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الافتتاحية

الافتتاحية

فلسطين 
السياسة والرياضة

ــن  ــدة م ــل واح ــتثناء لع ــت اس ــة ليس ــر.. الرياض ــد الجماهي ــث توج ــطين حي فلس
ــر  ــرة طائ ــطينية، فك ــة الفلس ــار القضي ــي مس ــية ف ــة الأساس ــكار التعبوي الأف
الفينيــق، أو العنقــاء، الــذي لا يحتــرق، إذا مــا وجــد نفســه فــي النــار، فيتجــدد، ويخــرج 
مــن بــين اللهــب والرمــاد، ويحلــق مــن جديــد. ولطالمــا ردد هــذه الفكــرة/ الأســطورة، 

ــات. ــر عرف ــهيد ياس ــل الش ــطيني الراح ــس الفلس الرئي

فــي نهائيــات كأس العالــم فــي قطــر، )20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر- 18 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2022(، كانــت هنــاك رزمــة مــن الأســئلة والملفــات التــي تتــم مراقبتهــا مــن 
ــال  ــى انتق ــم، ومعن ــى التنظي ــف عل ــد المضي ــدرة البل ــا ق ــن ضمنه ــم، م ــل العال قب
البطولــة هــذه المــرة إلــى الشــرق الأوســط. وفــي الشــأن الفلســطيني، كان الســؤال 
يبــدو: هــل ســيتم الســماح بالحضــور الإســرائيلي، وهــل تســتغل إســرائيل المناســبة 
لتحقيــق المزيــد مــن التطبيــع، والظهــور فــي الشــوارع العربية؟وســط هــذه الأســئلة، 
ومــع بــدء البطولــة، كان الواضــح حضــور فلســطين، لدرجــة قــول بعــض المعلقــين إنّ 
فلســطين، ولكثافــة حضــور علمهــا والهتــاف لهــا فــي الملاعــب والشــوارع والســاحات 
التــي ســار فيهــا جمهــور البطولــة، كانــت كأنهّــا المنُتَخَــب رقــم 33، لتضــاف لفــرق 
البطولــة الـــ32. أضــف إلــى ذلــك موقفــاً جماهيريــاً واضحــاً شــبه إجماعــي بــرز فــي 
الإعــلام، وأســهم الإعــلام الإســرائيلي نفســه فــي نقلــه للعالم، وهــو الرفــض الواضح 
للحضــور الإســرائيلي، وهــم الأمــر الــذي بــرز فــي حــالات كثيــرة لرفــض الجمهــور لقــاء 
ــاف  ــد الهت ــل تعم ــة، ب ــي البطول ــة ف ــر بكثاف ــتعد، والحاض ــرائيلي المس ــلام الإس الإع
لفلســطين أمــام كاميــرات هــذا الإعــلام، ولــم يجــد الإعلاميــون الإســرائيليون مــادة 

يقدمونهــا، إلا حــالات الرفــض التــي واجهوهــا.

هــذا العــدد مــن »شــؤون فلســطينية«، يتنــاول فلســطين فــي مدرجــات كــرة القــدم، 
ــت لصناعــة ضخمــة جــدّاً  ــي تحول ــم، الت ــي العال ــر شــعبية ف ــة الأكث هــذه البطول
ــن دول  ــر م ــي كثي ــية ف ــة والسياس ــراكات الاجتماعي ــن الح ــزء م ــى ج ــاً، وإل اقتصاديّ

ــم.  العال
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لا يتتبــع هــذا العــدد حضــور فلســطين فــي »مونديــال الدوحــة« وحســب، بــل ويتتبــع 
الطريــق إلــى هــذا الحضــور الفلســطيني فــي البطولــة. بمعنــى أنّ عوامــل موضوعيــة 
مختلفــة، مــن ضمنهــا المحتــوى الإعلامــي والهوياتــي الــذي تبنتــه الدولــة المضيفــة، 
فــي تقــديم نفســها والعالــم للمنطقــة، أســهمت فــي تحقــق هــذا الحضور لفلســطين 
وقضيتهــا، وهنــاك أيضــاً نشــاط للجاليــة الفلســطينية، وللجمهــور الفلســطيني 
ــراز  الــذي جــاء بشــكل خــاص، مســتفيداً مــن المناســبة، ومــا تم الســماح بــه مــن إب
العلــم الفلســطيني، لكــن كذلــك، فــإنّ جمهــور المنتخبــات التــي جــاءت خلــف فرقها 
المشــاركة، أو خلــف حــب الرياضــة ذاتهــا، جــاءوا وقــد أصبحــوا علــى مــر عــدد مــن 
الســنوات، معتاديــن علــى المنــاداة باســم فلســطين مــن مدرجــات البطــولات المختلفــة، 
فــي بلــدان وقــارات عــدّة، ومعتاديــن علــى تحويــل الحــدث الرياضــي، لهتــاف يشــترك بــه 
عشــرات الآلاف لأجــل قضايــا إنســانية، لأجــل الحريــة، والعدالــة، وفلســطين فــي صلــب 

هــذه القضايــا. 

ــدرس كيــف ظهــرت فلســطين  ــا جــاءت مقــالات العــدد، فــي جــزء منهــا، ت مــن هن
مثــلاً فــي ملاعــب ومدرجــات المغــرب عبــر مقالــة الباحــث المغربــي فــي علــم الاجتماع، 
عيســى الغياتــي، حــول مــا يعــرف باســم مجموعــات الألتــراس المغربيــة، وموقفهــم 
ــة  ــخ الرياض ــن تاري ــدث ع ــة، فتح ــم ربايع ــا إبراهي ــطينية. أمّ ــة الفلس ــن القضي م
ــاره  ــطيني، باعتب ــي الفلس ــال الوطن ــن النض ــزء م ــى ج ــا إل ــطينية، وتحوله الفلس
ــذه  ــتعراض ه ــر اس ــا، عب ــاته وفعالياته ــعب ومؤسس ــة والش ــود للهوي ــال وج نض
ــا هبــة الغــول، فدرســت  القضيــة فــي مــدى زمنــي وصــل إلــى قــرن مــن الزمــن. أمّ
كــرة القــدم تحــت الاحتــلال، وكيــف انعكــس الاحتــلال الإســرائيلي واســتهدف 
الفلســطينيين فــي كل شــيء، حتــى وهــم يمارســون كــرة القــدم، فضــلاً عــن عمليــة 
ــاً  ــا عالمي ــة فرضه ــرائيلية، ومحاول ــتعمرات الإس ــتوطنات والمس ــوادي المس ــكيل ن تش
كأمــر واقــع. وتخصــص مهنــد دلــول فــي بحــث جزئيــة خاصــة بــرزت فــي كأس العالم 
فــي الدّوحــة، وهــي دور المؤثريــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، عبــر متابعة نشــاط 
بعــض الأشــخاص ممــن لهــم جمهــور بالملايــين فــي حســاباتهم الرقميــة، وتقــدم ورقــة 
ــة  ــي البطول ــت ف ــي حدث ــص الت ــاهد والقص ــور والمش ــن الص ــدد م ــاً لع ــول توثيق دل
ذات الصلــة بالشــأن الفلســطيني. فيمــا تذهــب ورقــة محمــد عــوض لتكمــل قــراءة 
حضــور القضيــة الفلســطينية فــي المونديــال، وتشــير إلــى مســتقبل هــذا الحضــور 

فــي النســخة القادمــة.

أضــف لملــف العــدد، فــإنّ بــاب متابعــات يواصــل مراقبــة وتحليــل الشــؤون الأساســية 
فــي الســياق الفلســطيني، مثــل موضوعــات تطــورات المقاومــة الفلســطينية، عبــر 
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تقريــر كــريم قــرط، مقابــل الأزمــة الإســرائيلية الداخليــة الخاصــة بالاحتجاجــات علــى 
تعديــل قوانــين القضــاء، عبــر دراســة عليــان الهنــدي وتقريــر خلــدون البرغوثــي.

فــي ملــف شــهادات، الــذي تكرسّــه »شــؤون فلســطينية«، فــي هــذا العــدد، ويتعلــق 
ــة  ــي منظم ــاث، ف ــز الأبح ــي مرك ــث ف ــة والبح ــاط رواد الكتاب ــى بنش ــة الأول بالدرج
ــيرة  ــجيل س ــم تس ــطينية«؛ يت ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــطينية، وف ــر الفلس التحري
المناضــل والكاتــب هانــي الحورانــي، مــن الأردن، وتجربتــه مــع المجلــة والمركــز، علــى مــدى 
نحــو خمســين عامــاً. فــي ذات الســياق، فإنّ بــاب »صــورة قلميــة« مخصــص للمناضلة 
الراحلــة، وداد القيمــري، وتجربتهــا بالنضــال السياســي العســكري، فضــلاً عن نشــاطها 
فــي الأرشــفة وحفــظ الذاكــرة، بمــا فــي ذلــك عملهــا أمينــة مكتبــة مركــز الأبحــاث 
ــة  ــر الأنظم ــداً لأث ــة رص ــات التاريخي ــاب الدراس ــن ب ــك، يتضم ــى ذل ــطيني. إل الفلس

العثمانيــة علــى تملّــك اليهــود الأراضــي فــي لــواء عــكا.

ــم  ــى الحك ــرد إل ــن الط ــب: م ــة لكت ــات مطول ــلاث مراجع ــات ث ــاب المراجع ــي ب ويغط
الذاتــي- المســعى الصهيونــي، لعلــي الجربــاوي، والصنــدوق القومــي اليهــودي: الجمعيــة 
الخيريــة المتواطئــة مــع التطهيــر العرقــي، لأوري ديفيــس، ووداعــاً أرض اللّــن والعســل: 
ــامية  ــم، لس ــي العال ــت ف ــق بي ــت أضي ــار كيري ــت إتغ ــي بي ــة ف ــةُ الصهيوني العقلي

العطعــوط.
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ــة  ــه القضي ــه في ــت تواج ــي توقي ــة، وف ــئلة ملحّ ــام أس ــاب أم ــذا الكت ــف ه يق
الفلســطينية تحديــات حرجــة، وهــو يتصــدى بشــكل أساســي لســؤال الحكــم الذاتــي 
ــة والسياســية، منطلقــاً مــن فكــرة  ــه مــن الناحيتــين النظري الفلســطيني وحيثيات
ــاً،  ــه إســرائيل، تدريجي ــذي لجــأت إلي ــي« ال أساســية مفادهــا: أن نمــوذج »الحكــم الذات
بعــد إخفاقهــا فــي طــرد الفلســطينيين إبــان حــرب ســنة 1967، والمطُبــق فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ عــام 1994، هــو حالــة اســتثنائية فريــدة فــي خصائصــه، 
ــة  ــن عملي ــال م ــاً بالانتق ــولاً جذري ــاوي تح ــرى الجرب ــا ي ــق م ــه وف ــوء إلي ــكلّ اللج إذ ش
التطهيــر العرقــي المباشــر والشــامل للفلســطينيين إلــى وضعيــة »الحكــم الذاتــي«، 

ــي.  ــفير القانون ــى الترانس ــي إل ــفير الفيزيائ ــن الترانس ــال م أي الانتق

ــي  ــاوي أكاديم ــي الجرب ــاب، فعل ــذا الكت ــة له ــه، أهمي ــب، وخبرت ــة الكات ــف تجرب تضُي
وباحــث وسياســي فلســطيني، تركــزت إســهاماته منــذ أكثــر مــن ثلاثــة عقــود فــي 
ــة.  ــة والدولي ــه الإقليمي ــطيني، وتفاعلات ــي الفلس ــام السياس ــل النظ ــة وتحلي دراس
ومــن أهــم كتاباتــه فــي هــذا المجــال: »الحكــم الذاتــي: دراســة حــول المفهــوم والنمــوذج« 
ــة«  ــى أزم ــة إل ــن أزم ــطينية: م ــة الفلس ــدد 478(، »الحكوم ــي، ع ــتقبل العرب )المس
ــروع  ــطينية ومش ــلطة الفلس ــدد 104(، »الس ــطينية، ع ــات الفلس ــة الدراس )مجل
التحــرر الوطنــي« )مجلــة الدراســات الفلســطينية، عــدد 106(، »المــأزق الفلســطيني: 
ابتعــاد الهــدف وانغــلاق المســارات« )مجلــة الدراســات الفلســطينية، عــدد 99(، »كــي 
لا يكــون المــأزق الفلســطيني قــدراً محتومــاً« )مجلــة الدراســات الفلســطينية، عــدد 

 .)76

وبالعــودة إلــى نمــوذج »الحكــم الذاتــي« الفلســطيني، فهــو نظريــاً، وفــق مــا يصفــه 
ــق الأركان  ــدم تحق ــراً لع ــطينية، نظ ــة الفلس ــى الحال ــق عل ــوذج لا ينطب ــاوي، نم الجرب
ــاً  ــلان وفق ــزة، محت ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــا أن الضف ــأته، ومنه ــي نش ــية ف الأساس
للقانــون الدولــي، وواقعــان خــارج نطــاق الســيادة الإســرائيلية. فمــن جهــة، إســرائيل 
هــي دولــة احتــلال وليســت دولــة أمُ لهــذه الأراضــي كــي تمنحهــا »حكمــاً ذاتيــاً«، ومــن 
جهــة ثانيــة، الفلســطينيون الــذي يعيشــون فــي هــذه الأجــزاء هــم ليســوا مواطنــين 

ــرائيلية.  ــية الإس ــون الجنس ــرائيليين يحمل إس

أمــا سياســياً، لــم ينشــأ »الحكــم الذاتــي« بــإرادة فلســطينية، إنمــا فــرض إســرائيلياً 
ــة  ــاوي، هيئ ــرى الجرب ــا ي ــق م ــون، وف ــر، ليك ــر المصي ــق تقري ــة ح ــن ممارس ــداً ع بعي
ــلٍ  ــون أداة فص ــا، ويك ــت احتلاله ــون تح ــن يقبع ــرائيل وم ــين إس ــيطة ب ــة وس مانع
بــين الفلســطينيين والإســرائيليين، وبــين الفلســطينيين فــي الضفــة وغــزة والقــدس 
وأراضــي ســنة 1948، مــع احتفــاظ إســرائيل بســيطرتها المطلقــة علــى ثلثي مســاحة 

مراجعة كتاب : من الطرد إلى الحكم الذاتي- المسعى الصهيوني لوأد فلسطين
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الضفــة الغربيــة، وتقاســمها الســيطرة مــع »ســلطة الحكــم الذاتــي« علــى الثلــث 
المتبقــي.

يكمــن الهــدف مــن هــذا الكتــاب فــي تبيــان مواطــن خلــل »الحكــم الذاتــي 
ــة والسياســية التــي يعُانــي منهــا،  الفلســطيني«، وإظهــار جوانــب القصــور النظري
مــن خــلال البحــث المعمّــق فــي حيثياتــه، والمســار الــذي أوصــل إليــه، محــاولاً إظهــار 
أســباب النجــاح الإســرائيلي فــي تطبيقــه، مقدّمــاً رؤيتــه للخــروج مــن المــأزق الراهــن، 

ــتقبلاً. ــرائيل مس ــع إس ــل م ــات التعام وآلي

ــه علــى أهميــة اتبــاع الفلســطينيين إســتراتيجية  ــة كتاب ــاوي فــي نهاي يشُــدّد الجرب
ــود  ــز الجه ــلال تركي ــن خ ــيات، م ــودة للأساس ــى الع ــره عل ــق تعبي ــوم وف ــدة، تق جدي
الفلســطينية وتوجيههــا لتعزيــز صمــود الفلســطينيين فــي أرضهــم ووطنهــم، لمــا 
يشــكله ذلــك مــن أهميــة فــي إفشــال المشــروع الصهيونــي ذي الطبيعــة الإحلاليــة. 
ويتطلــب هــذا الخيــار تحــوّلات فلســطينية جذريــة عميقــة فــي كافــة الأصعــدة، تبــدأ 
باعتــراف الطــرف الفلســطيني بالأخطــاء التــي ارتكبــت فــي الماضــي، والتعامــل مــع 

الصــراع بمنظــور سياســي بعيــد المــدى.

ــة فصــول عالجــت الموضــوع، وحمــل الفصــل التاســع  ــاب مقدّمــة، وثماني ضــمّ الكت
الاســتنتاجات الختاميــة، حيــث جــاء البنــاء العــام للكتــاب متناســقاً فــي منهجيتــه 
ــه  ــي« وأصول ــم الذات ــوم »الحك ــول مفه ــاملة ح ــة ش ــراءة نظري ــاً بق ــلوبه، بادئ وأس
ــة، مســتنداً فــي ذلــك علــى قــراءات علميــة متخصصــة، ومراجعــة شــاملة  الفكري
لمــا أنتجتــه دوريــات شــؤون فلســطينية، ودراســات فلســطينية، والمســتقبل العربــي، 
متدرجّــاً فــي تتبــع مســار المشــروع الصهيونــي، والقضيــة الفلســطينية، وصــولاً إلــى 

مســار التســوية الــذي أفضــى إلــى هــذا النمــوذج الخــاص مــن »الحكــم الذاتــي«.

جــاءت مقدمــة الكتــاب موجــزة، تســتعرض فكرتــه الأساســية، وتبُــين المبنــى العــام 
الــذي اعتمــده الكاتــب فــي معالجتهــا، محــددةً فــي الوقــت ذاتــه جوانبــه الموضوعيــة، 
وحــدوده الزمانيــة والمكانيــة، مظهــرةً أبــرز مــا جــاء فــي خاتمتــه مــن نتائــج. وكــي يصل 
الجربــاوي إلــى إثبــات الطــرح الجديــد الــذي قدّمــه، ســار فــي تحليلــه ونقاشــه علــى 

النحــو التالــي:

ــع خلالهــا مســار  ــة شــاملة، تتب ــراءة نظري ــى ق ــاوي فــي الفصــل الأول إل ذهــب الجرب
ــل  ــذا الفص ــح ه ــة. افتت ــفية والفكري ــة الفلس ــن الناحي ــي« م ــم الذات ــوء »الحك نش
بتأصيــل الموضــوع مفاهيميــاً، ثــم تنــاول تطــور »الحكــم الذاتــي« الفــردي وفقــاً لنظرية 
ــوك وجــان جــاك روســو  ــى أطروحــات كل مــن جــون ل العقــد الاجتماعــي، مشــيراً إل
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وجــون ســتيوارت ميــل، التــي أوصلــت الفــرد إلــى امتــلاك »الســيادة الذاتيــة« مقابــل 
ــة  ــة القومي ــروز للدول ــا رافقــه مــن ب ــة«. هــذا التطــور الفكــري، وم ــان الأغلبي »طغي
ــة  ــيلة لحماي ــي، وكوس ــوم سياس ــي« كمفه ــم الذات ــورة »الحك ــى بل ــاد إل ــة، ق الحديث

الأفــراد والأقليــات مــن تعسّــف الأغلبيــة.

فــي الواقــع، لــم يكتــفِ الكاتــب فــي الفصــل الأول بالقــراءة النظريــة المجــردة، بــل مــزج 
مــا بــين التطــور الفكــري المتعلــق بـــ »الحكــم الذاتــي« والتطــور العملــي في الممارســة، 
ــي، ووصــولاً  ــون الدول ــة، مــروراً بتطــور القان ــة الأوروبيــة الحديث ــدءاً مــن ظهــور الدول ب
ــي  ــية ف ــورات سياس ــن تط ــك م ــب ذل ــا أعق ــوفييتي، وم ــاد الس ــقوط الاتح ــى س إل
علاقــة الــدول مــع أقلياتهــا، معرجّــاً فــي الوقــت ذاتــه علــى أنــواع »الحكــم الذاتــي«، 
مــا بــين إقليمــي وغيــر إقليمــي، وتصنيفاتــه مــا بــين وظيفــي وإداري وتشــريعي، مؤكــداً 
أن الأصــل فــي التطبيــق هــو الاتفــاق والتوافــق مــا بــين الأغلبيــة والأقليــة. كمــا بــيّن 
فــي نهايــة هــذا الفصــل الســمات والمحاذيــر التــي قــد تترتــب علــى تســويات »الحكــم 

الذاتــي«، موضحــاً الشــروط الــلازم توفرهــا لتطبيقــه.

أكــد الجربــاوي فــي نهايــة الفصــل الأول علــى الفكــرة الأساســية لهــذا الكتــاب، واصفاً 
الحكــم الذاتــي فــي مفهومــه الحديــث بأنــه شــأن داخلــي مــن شــؤون الدولــة، ينطبــق 
ــتثنى  ــه، يسُ ــا. وعلي ــن مواطنيه ــزء م ــى ج ــة، وعل ــيادتها الداخلي ــدود س ــن ح ضم
مــن هــذا المفهــوم النظــري »الحكــم الذاتــي الفلســطيني«، الــذي جــرى خــارج إطــار 

الســيادة.

يقــدم فــي الفصــل الثانــي قــراءة معمّقــة فــي الفكــر الصهيونــي، ومــا نتــج عنــه من 
ــة، ومــا  ــرزت فيهــا المســألة اليهودي مشــروع سياســي، مســتعرضاً الكيفيــة التــي ب
أعقــب ذلــك مــن ظهــور نخــب يهوديــة، تحمــل أطروحــات فكريــة متفاوتــة، أســهمت 
فــي بنــاء مــدارس صهيونيــة مختلفــة، تصدّرتهــا المدرســة السياســية بزعامــة ثيــودور 

هرتــزل، التــي اســتطاعت وفــق تعبيــره أن تســتوعب فــي إطارهــا بقيــة المــدارس. 

حــاول الجربــاوي فــي هــذا الفصــل إظهــار المنطلقــات الأساســية للمشــروع الصهيوني 
ــن  ــق م ــاً أن هــذا المشــروع انطل ــي التعاطــي مــع فلســطين والفلســطينيين، مُبين ف
هــدف أساســي تمثــل فــي إقامــة دولــة يهوديــة فــي فلســطين، عبــر التطهيــر العرقــي، 
والهجــرة والاســتيطان، وتفكيــك ارتباط الفلســطينيين بأرضهــم ووطنهم، مســتفيداً 
فــي ذلــك مــن وجــود الظاهــرة الاســتعمارية الداعمــة لــه، ومــا نتــج عنهــا مــن نظــم 
انتدابيــة- إداريــة- قانونيــة، وكذلــك مــن لجــان ومقترحــات وقــرارات اســتعمارية وأمميــة 
مثــل مقتــرح لجنــة اللــورد بيــل، وقــرار التقســيم 181. وقــد شــكلّت هــذه العناصــر 
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منفــذاً للمشــروع الصهيونــي لتحقيــق التطهيــر، وهــو مــا حصــل إبــان حــرب ســنة 
ــاوي مــن خــلال هــذه القــراءة  1948 فــي الجــزء الــذي وقــع تحــت الاحتــلال. يؤكــد الجرب
عــدم وجــود خيــار »الحكــم الذاتــي« فــي الفكــر الصهيونــي قبــل عــام 1948، حيــث كان 

الخيــار الوحيــد المطــروح للتعامــل مــع الوجــود الفلســطيني هــو الطــرد والتطهيــر. 

أثــار الجربــاوي فــي الفصــل الثالــث التحــوّلات التــي أحدثتهــا حــرب ســنة 1976 علــى 
صعيــد التعاطــي الصهيونــي- الإســرائيلي مــع الوجــود الفلســطيني مــن جهــة، وعلى 
صعيــد حركــة المقاومــة الفلســطينية مــن جهــة ثانيــة. إذ يــرى الجربــاوي أنــه بالرغــم 
مــن الحســم الســريع لهــذه الحــرب لصالــح إســرائيل، إلا أن المســعى الصهيونــي لــوأد 
فلســطين لــم يتحقــق، حيــث بقــي الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، 
ولــم تنجــح خطــط تهجيرهــم كمــا حــدث ســنة 1948، لا بــل أعــاد الفلســطينيون 
بعــد حــرب ســنة 1967 تفعيــل حركــة مقاومتهــم، وإحيــاء هويتهــم الفلســطينية 

مــن جديــد، والإمســاك بزمــام المبــادرة فيمــا يخــص قضيتهــم الوطنيــة. 

ــرح  ــو ط ــرائيلي نح ــه الإس ــة التوج ــكلّ بداي ــاوي ش ــبة للجرب ــول بالنس ــذا التح ه
ــا  ــا م ــطيني، كان أهمه ــي الفلس ــبء الديموغراف ــن الع ــص م ــة للتخل ــاريع بديل مش
أثــاره وزيــر العمــل إيغــال ألــون فــي حكومــة ليفــي أشــكول عــام 1968 فيمــا عــرف 
ــة إدارة  ــح الأردن إمكاني ــى من ــوية عل ــذه التس ــوم ه ــة«. وتق ــوية الإقليمي بـــ »التس
جــزء مــن الضفــة الغربيــة لا تتجــاوز نســبتها 60 % مــن أراضيهــا. هــذا الطــرح بقــي 
ــى  ــان إل ــيه ديّ ــول موش ــع وص ــة، فم ــة الحكومي ــل الأروق ــات داخ ــز النقاش ــن حي ضم
ــد عــرف باســم »التســوية  ــون، وظهــر مقتــرح جدي ــرح أل وزارة »الدفــاع«، تراجــع مقت
الوظيفيــة«. هــذه التســوية الجديــدة تقــوم علــى ضــم الأرض وليــس الســكان، وإخفــاء 
مظاهــر الحكــم العســكري إلــى الحــد الأدنــى الضــروري، والتســتر خلــف واجهــة مــن 
ــع الأردن  ــاون م ــة، والتع ــور المفتوح ــة الجس ــي سياس ــطينيين، وتبن ــين الفلس الموظف
جزئيــاً فــي جوانــب قانونيــة وإداريــة دون المســاس بالســيطرة الإســرائيلية علــى الأرض.

أفضــت المشــاريع الســالفة الذكــر فــي ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى تبلــور خيــار 
جديــد يتمثــل فــي منــح الفلســطينيين »حكمــاً ذاتيــاً«، لكــن بســمات جديــدة غيــر 
ــة، وعلــى جــزء  مألوفــة، منهــا: تطبيقــه خــارج نطــاق الســيادة، وخــارج حــدود الدول
ــن  ــان م ــاء، والحرم ــل والإقص ــة الفص ــاً لسياس ــر، تحقيق ــي الغي ــن أراض ــل م محت
المواطنــة. وبهــذا انتقلــت إســرائيل، وفــق مــا يــرى الجربــاوي، انســيابياً واضطراريــاً مــن 
ــم »إدارة  ــرة منحه ــى فك ــنة 1967 إل ــل س ــطينيين قب ــي للفلس ــرد الكل ــرة الط فك

ــا.  ــي أهدافه ــدة تلب ــص فري ــاً« بخصائ ــاً ذاتي ــة« أو »حكم ذاتي
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اســتكمل الجربــاوي فــي الفصــل الرابــع نقــاش التوجــه الإســرائيلي نحــو خيــار »الحكم 
ــن  ــر م ــروج مص ــم، وخ ــى الحك ــرائيل إل ــي إس ــين ف ــود اليم ــاً أن صع ــي«، مُبين الذات
الصــراع العربــي الإســرائيلي بعــد توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 1979، حســم 
ــة  النقــاش داخــل إســرائيل حــول التعاطــي مــع الوجــود الفلســطيني، وشــكلّ نهاي
خيــار التســوية الإقليميــة، بتبنــي خيــار »الحكــم الذاتــي« خــارج نطــاق الســيادة. فمــن 
جهــة، كان اللجــوء الإســرائيلي لهــذا الخيــار يعكــس عــدم الرغبــة فــي الانســحاب مــن 
ــطينية  ــة فلس ــام دول ــع قي ــنة 1967، ومن ــا س ــي احتلته ــطينية الت ــي الفلس الأراض
ــة  ــن جه ــي. وم ــذه الأراض ــي إدارة ه ــي ف ــرف خارج ــع ط ــراكة م ــدوث ش ــا، أو ح فيه
ثانيــة، تعفــي إســرائيل نفســها مــن مســؤولية احتلالهــا، ومــن الأعبــاء المترتبــة علــى 

حكمهــا العســكري. 

ــي« الإداري للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ــار »الحكــم الذات لقــد أدرجــت إســرائيل خي
ضمــن اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مصــر عــام 1979، وذلــك بالرغــم مــن عــدم وجــود 
ــور  ــدون حض ــوية ب ــدوث تس ــي ح ــا يعن ــو م ــاق، وه ــي الاتف ــاً ف ــطينيين طرف الفلس
ــاوي  الطــرف الأساســي فــي القضيــة، مــا يشُــكلّ دعامــة إضافيــة لمــا يطرحــه الجرب
مــن أن خيــار »الحكــم الذاتــي الفلســطيني« جــاء غيــر منســجم مــع المفهــوم النظــري 

الــذي ورد فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب.

أوضــح الجربــاوي فــي الفصــل الخامــس ســمات »الحكــم الذاتــي« المطــروح إســرائيلياً، 
ــات  ــرائيل، والمقترح ــر وإس ــين مص ــه ب ــرت حول ــي ج ــات الت ــات المفاوض ــاً حيثي مُبين
ــه  ــرائيلية لفرض ــاولات الإس ــه المح ــت نفس ــي الوق ــاً ف ــه، موضح ــة ب ــة المتعلق المصري
ــاد  ــرائيل إيج ــت إس ــد حاول ــي. فق ــرن الماض ــات الق ــي ثمانيني ــطينيين ف ــى الفلس عل
ــي«، مــن خــلال  طــرف فلســطيني يقبــل بالصيغــة التــي تريدهــا مــن »الحكــم الذات
إنشــاء أدوات تســاعدها فــي ترجمتــه، وهنــا بــدأت بإنشــاء مــا ســميّت »روابــط القرى«، 
ــاً  ــة، ولاحق ــة الغربي ــي الضف ــام 1981 ف ــذ ع ــة« من ــاء »إدارة مدني ــدأت بإنش ــم ب ث
ــين«  ــطينيين »المعتدل ــام الفلس ــة قي ــاً لإمكاني ــاب موارب ــةً الب ــزة، تارك ــاع غ ــي قط ف
بتولــي شــؤون هــذه الإدارة. ولاســتكمال تحقيــق هــذه الغايــة، شــرعت إســرائيل عــام 
ــود  ــن الوج ــص م ــه، والتخل ــة لتطويع ــي محاول ــان، ف ــى لبن ــا عل ــلان حربه 1982 بإع
ــر عــدد  ــر، وترحيــل أكب ــة التحتيــة لمنظمــة التحري ــر البني ــه، وتدمي الفلســطيني في

ــدة.  ــدان أخــرى بعي ــى بل ــه إل ممكــن مــن الفلســطينيين المقُيمــين في

ــروع  ــد مش ــن جدي ــرح م ــام 1984، لتط ــد ع ــود، بع ــة الليك ــرائيل بزعام ــادت إس ع
ــوية  ــذه التس ــوم ه ــان. تق ــيه ديّ ــا موش ــبق وطرحه ــي س ــة« الت ــوية الوظيفي »التس
مــن وجهــة نظــر الليكــود علــى احتفــاظ إســرائيل بالمســؤولية الأمنيــة الكاملــة فــي 

مراجعة كتاب : من الطرد إلى الحكم الذاتي- المسعى الصهيوني لوأد فلسطين



عا ا

173

 العدد  ٢٩٠-٢٩١
  ٢

0٢
٣ 

ع
بي

٢ ر
٠٢

٢ 
اء

شت
    

الضفــة الغربيــة، وبقــاء القــدس تحــت الحكــم الإســرائيلي، فــي حــين يرتبــط »الحكــم 
ــن  ــى الأماك ــة عل ــرة وصاي ــح الأخي ــب من ــى جان ــالأردن، إل ــاً ب ــاً وإداري ــي« قانوني الذات

ِـ »الحــل الوظيفــي المركــب«.  المقدســة فــي مدينــة القــدس، وهــذا مــا تم وصفــه بــ

هــذا المشــروع، ومــا تبعــه مــن توجــه أردنــي لعقــد مؤتمــر ســلام مــع إســرائيل، تشــارك 
ــي  ــت توُح ــة كان ــة أردني ــاريع اقتصادي ــروز مش ــب ب ــى جان ــر، إل ــة التحري ــه منظم في
ــي للعــودة لحكــم الضفــة الغربيــة، وعــدم توقــف عمليــات المقاومــة  بالســعي الأردن
الفلســطينية، كل ذلــك أدخــل التوتــر والخــلاف علــى علاقــة منظمــة التحريــر 
الفلســطينية بــالأردن. فــي المقابــل، شــكلّ انــدلاع انتفاضــة الحجــارة فــي كانــون الأول/ 
ــن  ــت ع ــث تراجع ــة، حي ــة الغربي ــي لإدارة الضف ــه الأردن ــة التوج ــمبر 1987 نهاي ديس
مشــاريعها الاقتصاديــة، وتــلا ذلــك فــك ارتباطهــا القانونــي والإداري بالضفــة الغربيــة، 
ــة  ــة الوطني ــار للهوي ــاد الاعتب ــور أع ــذا التط ــام 1988. ه ــن ع ــو م ــوز/ يولي ــي تم ف
الفلســطينية، وكذلــك لمنظمــة التحريــر كممثــل وحيــد للفلســطينيين، فاتحــاً البــاب 
ــي  ــس الوطن ــلان المجل ــاف إع ــة المط ــي نهاي ــا ف ــج عنه ــادرات نت ــات ومب ــدوث نقاش لح
الفلســطيني فــي دورتــه التاســعة عشــرة بالجزائــر، وتحديــداً فــي الخامــس عشــر مــن 
ــطينية،  ــا الفلس ــوق أرضن ــطين ف ــة فلس ــام دول ــر 1988، »قي ــي/  نوفمب ــرين الثان تش

ــريف«.  ــدس الش ــا الق وعاصمته

يــرى الجربــاوي أن إعــلان الاســتقلال، ومــا تضمّنــه مــن تحــول واضــح فــي موقــف منظمة 
التحريــر مــن عمليــة التســوية، ومــا تبعــه أيضــاً مــن اعتــراف أميركــي بالمنظمــة، لــم 
يــؤدِ إلــى تغييــر الصيغــة التــي طرحتهــا إســرائيل بخصــوص الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة. فقــد أعــادت إســرائيل عــام 1989 طــرح خيــار »الحكــم الذاتــي« الــذي نــصّ عليــه 
اتفــاق كامــب ديفيــد، لكــن بصيغــة تعديليــة أكثــر تشــدداً مفادهــا: رفــض التخلــي 
عــن أي جــزء مــن الضفــة الغربيــة، والتراجــع عــن »الحــل الوظيفــي المركــب«، وإســقاط 
خيــار »التســوية الإقليميــة«، ورفــض التفــاوض مــع منظمــة التحريــر. كمــا اشــترطت 
إســرائيل إجــراء انتخابــات مســبقة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يشُــارك فيهــا 
ــات،  ــذه الانتخاب ــرز ه ــث تف ــدس، بحي ــة الق ــارج مدين ــت خ ــر التصوي ــيون عب المقدس

وفقــاً لهــا، فلســطينيين »معتدلــين« تجــري التســوية معهــم ومــن خلالهــم. 

ناقــش الجربــاوي فــي الفصــل الســادس الحيثيــات التــي أدت إلــى عقــد مؤتمــر مدريــد 
للســلام عــام 1991. موضحــاً التأثيــر الــذي أحدثتــه الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى 
ــاع القــرار فــي إســرائيل، ومــا رافــق ذلــك مــن تفاعــلات بــين مراكــز القــوى،  علــى صنّ
اليمينيــة واليســارية، داخــل الحكومــة الإســرائيلية. لــم تكن قــراءة الجربــاوي للتفاعلات 
مُقتصــرة علــى الداخــل الإســرائيلي فقــط، بــل شــملت أيضــاً التفاعــلات التــي جــرت 
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فــي الوقــت ذاتــه بــين كل مــن إســرائيل والولايــات المتحــدة الأميركيــة ومصــر والأردن 
ــان  ــر الفلســطينية، دون أن يغفــل التطــورات التــي شــهدتها البيئت ومنظمــة التحري
الإقليميــة والدوليــة، وانعكاســات ذلــك علــى القضيــة الفلســطينية، وتحديــداً 
تداعيــات الغــزو العراقــي للكويــت، والتحــول فــي بنُيــة النظــام الدولــي مــن القطبــين 

إلــى القطــب الواحــد.

ارتكــز مشــروع التســوية فــي مدريــد علــى الرؤيــة الإســرائيلية فــي الغالــب، وبالتحديد 
رؤيــة اليمــين الإســرائيلي بزعامــة إســحاق شــامير. وتتلخــص هــذه الرؤيــة فــي منــع 
ــتقل،  ــكل مس ــطينيين بش ــع الفلس ــاوض م ــدم التف ــطينية، وع ــة فلس ــام دول قي
والتعامــل معهــم كجــزء مــن الوفــد الأردنــي، شــريطة أن يكونــوا مــن ســكان الضفــة 
ــل  ــب، اســتبعاد مبــدأ »الأرض مقاب ــى جان الغربيــة وقطــاع غــزة دون القــدس. هــذا إل
ــلام«،  ــل الس ــلام مقاب ــدأ »الس ــه بمب ــتعاضة عن ــرار 242، والاس ــاً لق ــلام« وفق الس
والتحفــظ علــى عقــد مؤتمــر دولــي برعايــة الأمم المتحــدة قــد يلُــزم إســرائيل بتســوية 
معينــة لا ترُيدهــا، والاقتصــار علــى عقــد مؤتمــر ســلام وليــس مؤتمــر دولــي، أي تجريــده 
ــوفييتية  ــة وس ــة أميركي ــاً برعاي ــده لاحق ــر عق ــذا يفُس ــة، وه ــة الدولي ــن الصف م

ــد(. )بمدري

هــذه القــراءة الدقيقــة للحيثيــات مــن قبــل الكاتــب أظهــرت الكيفيــة التــي أوصلــت 
ــراق  ــه إســرائيل مــن اخت ــد مــن جهــة، ومــا حققت ــر مدري ــى مؤتم أطــراف الصــراع إل
ــت إســرائيل وفــق مــا  ــة. إذ تمكنّ ــي والفلســطيني مــن جهــة ثاني فــي الموقــف العرب
ــة  ــدول العربي ــع ال ــاوض م ــارات التف ــل مس ــا، وفص ــرض وجوده ــن ف ــاوي م ــرى الجرب ي
ــطيني  ــد الفلس ــاق الوف ــة، وإلح ــارات ثنائي ــى مس ــا إل ــض، وتحويله ــن بع ــا ع بعضه
بالوفــد الأردنــي، وجعلــه حبيســاً ضمــن دائــرة القيــود والاشــتراطات الإســرائيلية، مــا 

ــي. ــة الفلســطينية عــن مســارها العرب ــاً القضي عــزل فعلي

ــد  ــد عق ــرت بع ــي ج ــباب الت ــاش الأس ــي الفصــل الســابع نق ــاوي ف ــتكمل الجرب اس
ــاق  ــى اتف ــرائيليين إل ــطينيين والإس ــت الفلس ــي أوصل ــلام، والت ــد للس ــر مدري مؤتم
أوســلو، موضحــاً فــي هــذا الســياق الإخفاقــات التــي حصلــت فــي مفاوضــات مدريــد 
وواشــنطن، نتيجــة اســتمرار الاســتيطان، ورفــض إســرائيل نقــاش القضايــا الجوهريــة 
ــك  ــي ذل ــي«، دون أن يفُض ــم الذات ــألة »الحك ــي مس ــط ف ــره فق ــراع، وحص ــي الص ف
ــاوي أن التطــورات السياســية  إلــى أي ســيطرة فلســطينية علــى الأرض. أضــاف الجرب
التــي حدثــت عــام 1992، والمتمثلــة بعــودة اليســار إلــى الحكــم فــي إســرائيل، وفــوز 
ــذ  ــه المنف ــق وصف ــكلّت وف ــة، ش ــية الأميركي ــات الرئاس ــي الانتخاب ــين ف الديمقراطي
ــم  ــن الحك ــرائيل م ــت إس ــوية. إذ انتقل ــة التس ــي عملي ــود ف ــة الجم ــة حال لفكفك
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اليمينــي ذي الطابــع العقائــدي إلــى الحكــم اليســاري البراغماتــي، وهنــا طــرأ تعديــل 
فــي صيغــة التســوية مــن الرفــض الكلــي لأي ســيطرة فلســطينية علــى الأرض إلــى 
ــة  ــكانية العالي ــة الس ــق ذات الكثاف ــض المناط ــن بع ــي م ــحاب الجزئ ــول بالانس القب

مثــل قطــاع غــزة.

دفعــت هــذه التطــورات إلــى شــقّ قنــاة تفاوضيــة ســريةّ فــي النرويــج، لتجــاوز التعثــر 
فــي مفاوضــات واشــنطن العلنيــة، لكــن وفــق مُحــددات إســرائيلية تمــت بمقتضاهــا 
تجزئــة التســوية علــى مرحلتــين: الأولــى تختــص بمفاوضــات أوســلو و«الحكــم الذاتــي 
ــي. اســتغلت إســرائيل  ــي«، بينمــا تختــص الثانيــة بمفاوضــات الوضــع النهائ الانتقال
ــا  ــى اعترافه ــول عل ــة الحص ــطيني بقضي ــام الفلس ــاوي الاهتم ــرى الجرب ــا ي ــق م وف
ــا  ــي أرادته ــة الت ــن النقط ــه م ــي مطالب ــدأ ف ــذي ب ــقف ال ــك الس ــة، وكذل بالمنظم
إســرائيل أن تكــون نقطــة البدايــة، بالاســتناد علــى قــراري مجلــس الأمــن 242 و338، 
ــطين  ــاحة فلس ــن مس ــوال %22 م ــن الأح ــي أحس ــطينيين ف ــان الفلس ــن يمنح اللذي

ــة.   الانتدابي

نتجــت عــن مفاوضــات أوســلو، العســيرة والســريّة، تســوية سياســية بصيغــة مؤقتة، 
علــى أرضيــة الاعتــراف الفلســطيني بدولــة إســرائيل، والاعتــراف الإســرائيلي بمنظمــة 
ــاق  ــى اتف ــل إل ــي التوص ــوية ف ــذه التس ــات ه ــت مخرج ــطينية. وتجل ــر الفلس التحري
إعــلان المبــادئ، الموقــع فــي 13 ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام 1993، مُنتجــاً »حكمــاً ذاتيــاً 
ــين.  ــرؤى والأســس التــي طرحهــا كل مــن بيغــن وشــامير وراب فلســطينياً«، ضمــن ال
ــرائيل  ــبة لإس ــكلّ بالنس ــيادة ش ــاق الس ــارج نط ــروض خ ــي« المف ــم الذات ــذا »الحك ه
مخرجــاً مــن أزمــة احتلالهــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي، حيــث تخلّصــت مــن 
ــا بـــ  ــكانية، وأناطته ــة الس ــق ذات الكثاف ــن إدارة المناط ــة ع ــة الناتج ــة العالي التكلف
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــى الســكان دون الأرض، بم ــي«، بمنحهــا ســيادة عل »ســلطة الحكــم الذات
ــي انطباعــاً  ــك المجتمــع الدول إعــادة تموضــع إســرائيل وليــس انســحابها، مانحــةً بذل

بحــل الصــراع. 

جــاء الفصــل الثامــن حامــلاً قــراءة معمّقــة لخصائــص الحكــم الذاتــي الفلســطيني، 
ــاول  ــل بتن ــذا الفص ــي ه ــاوي ف ــدأ الجرب ــة. ب ــة الفعلي ــن الناحي ــه م ــات ترجمت وآلي
الاتفاقيــات اللاحقــة التــي أعقبــت اتفــاق إعــلان المبــادئ، والتــي تعُتبــر مكملــة لــه في 
ــة،  ــة والجغرافي ــة والأمني ــة والاقتصادي ــي« المدني ــب »الحكــم الذات معالجــة كافــة جوان
مُظهــراً فــي الوقــت ذاتــه الكيفيــة التــي اســتخدمتها إســرائيل فــي هندســة هــذا 
ــى الأرض والحــدود  الحكــم خــارج نطــاق الســيادة، دون أن يفُقدهــا ذلــك ســيطرتها عل
والمعابــر والأمــن، لا بــل جــردّت إســرائيل »الحكــم الذاتــي« مــن اســتقلاليته الاقتصاديــة، 
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ــى  ــذا إل ــطينيين. ه ــكان الفلس ــي للس ــجّل المدن ــق بالس ــب المتعل ــي الجان ــك ف وكذل
جانــب احتفــاظ إســرائيل بســيطرتها علــى القــدس، وعلــى الجــزء الأكبــر مــن الضفــة 
ِـ »ســلطة الحكــم الذاتــي« ضمــن مناطــق ســكانية غيــر متصلة  الغربيــة، وحصرهــا لــ
ــة  ــي محاول ــة، ف ــة الغربي ــل الضف ــاً داخ ــا مكاني ــى بعثرته ــؤدي إل ــا ي ــاً، بم جغرافي

إســرائيلية لإفراغهــا مــن مضمونهــا.

كمــا بــيّن الجربــاوي فــي الفصــل الثامــن التطــورات التــي حدثــت بعــد خســارة حــزب 
العمــل فــي انتخابــات الكنيســت عــام 1996، بعــد اغتيــال رئيــس الــوزراء رابــين، وعــودة 
اليمــين المتصلــب إلــى دفــة الحكــم، والتــي شــكلّت وفــق وصفــه عامــلاً مســاعداً فــي 
ــي«  ــم الذات ــاء »الحك ــن بق ــززت م ــودة ع ــذه الع ــة. ه ــوية النهائي ــة التس ــر عملي تعث
ــةً بذلــك أي فرصــة لإقامــة  ــم، منهي ــه إلــى حكــم دائ خــارج نطــاق الســيادة، وحوّلت

دولــة فلســطينية قــد تنتــج عــن مفاوضــات الوضــع النهائــي. 

وصــف الجربــاوي فــي فصلــه الختامــي نشــوء »الحكــم الذاتــي« خــارج نطــاق الســيادة 
بـــ »العَلقَــة«، قاصــداً بذلــك المــأزق والمحنــة. فقــد تمكنّــت إســرائيل مــن تحقيــق أفضــل 
مواءمــة، بعــد إخفاقهــا فــي حرب ســنة 1967، فــي التعامــل مــع الوجود الفلســطيني 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، دون مراعــاة الاعتبــارات النظريــة والمفاهيميــة فــي 
نشــوء »الحكــم الذاتــي«. يأتــي فــي مقدمــة هــذه الاعتبــارات أن الضفــة وغــزة همــا 

جــزءان مُحتــلان، أي لا يشُــكلّان امتــداداً ســيادياً لدولــة إســرائيل.

ختــم الجربــاوي هــذا الكتــاب بنقــاش الخطــوات التــي يُمكــن الســير فيهــا فلســطينياً 
للخــروج مــن هــذه »العَلقَــة«، مؤكــداً علــى أهميــة العمــل فــي الوقــت الراهــن علــى 
ــة  ــي الحال ــتراتيجية ف ــة وإس ــوّلات بنيوي ــراء تح ــطيني، وإج ــود الفلس ــز الصم تعزي
الفلســطينية، داعيــاً لعــدم الاســتمرار فــي التشــبث بحــل الدولتــين فــي ظــل المــأزق 
ــل  ــه لح ــا التوج ــرى، ومنه ــارات الأخ ــى الخي ــطيني عل ــاح الفلس ــي، والانفت السياس
ــطينياً،  ــه فلس ــه ل ــر، إن تم التوج ــار الأخي ــذا الخي ــن ه ــيابياً. لك ــدة انس ــة الواح الدول
فإنــه يســتدعي حــلّ الســلطة الفلســطينية، كونهــا تشُــكلّ وفــق وصفــه أداة فصــل 
وليــس دمــج، رغــم صعوبــة القيــام بذلــك فــي ظــل المصلحــة الإســرائيلية ببقائهــا 

ــر مــن وجودهــا مــن جهــة ثانيــة.                مــن جهــة، ووجــود منتفعــين فلســطينيين كثُ

ــي  ــطينية، الت ــة الفلس ــاس للقضي ــم وحس ــت مه ــي توقي ــي ف ــاب يأت ــذا الكت إن ه
تعانــي مــن »العَلقَــة« كمــا وصفهــا الجربــاوي فــي كتابــه، إذ لا تظهــر فــي الأفــق أيــة 
مشــاريع سياســية، أو رؤى وطنيــة، تفُضــي لحــل القضيــة الفلســطينية. فــي المقابــل، 
هنــاك تحــولات سياســية إســرائيلية وانزيــاح متراكــم نحــو أقصــى اليمــين، مــا يجعــل 
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ــى ذلــك،  ــة الفلســطينية. يضُــاف إل ــة الإســرائيلية واللارؤي ــين الرؤي الهــوة واســعة ب
ــاش  ــاحة نق ــا زال مس ــدة كان وم ــة الواح ــل الدول ــين وح ــل الدولت ــين ح ــدل ب أن الج
فلســطينية داخليــة، وعربيــة ودوليــة، لكــن يعُــاب علــى هــذا الجــدل فوضــاه، وضعــف 

تأصيلــه معرفيــاً ونظريــاً، وهــذا مــا يسُــهم الكتــاب بحلــهِ.

مــن المهــم أن يفتــح هــذا الكتــاب مزيــداً مــن النقــاش حــول المســتقبل الفلســطيني، 
ــكل  ــت بش ــي تراجع ــة، الت ــة ذات الصل ــات المعرفي ــم الإنتاج ــم أن تتراك ــن المه وم
ــرة، وهــو مــا قــد يشُــكلّ مدخــلاً لفهــم أفضــل للواقــع  حــاد خــلال الســنوات الأخي

ــتقبل. ــن المس ــة ع ــر فاعلي ــاً أكث ــطيني، وبحث الفلس

ــا  ــة، لم ــاب مؤلم ــا الكت ــي يضمّه ــق الت ــإن الحقائ ــطيني، ف ــارئ الفلس ــبة للق وبالنس
تكشــف عنــه مــن ســيل متراكــم مــن الأخطــاء، أوصلــت الحالــة الفلســطينية إلــى 
وضعيــة »الحكــم الذاتــي« الحاليــة، والتــي لا مخــرج ممكنــاً منهــا. ولكــن المغــزى المهــم 

لهــذا الكتــاب هــو أن نتعلــم مــن أخطائنــا، ولا نكررهــا فــي المســتقبل.
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون ثاني/ شباط 1975
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